
يـة”: في وصـف فيلـم “شجـرة الكمـثرى البر
يهة الحياة الكر

, أغسطس  | كتبه محمود منادنة

“كيـف الحيـاة هنـاك؟”، يسـأل الصـائغ المتسـمر أمـام محلـه بينمـا تهـز يـداه كـأس شـاي تركي، “الحيـاة
يتــه بعــد انتهــاء دراســته في كريهــة، مثــل أي مكــان إذا كنــت مفلسًــا” يجيب ســنان العائد لتــوه إلى قر
ـان أبـاه، لا يـزال كمـا تركـه، رجلاً غارقًـا جامعـة (تشاناكالي)، يُسـتكمل الحـوار ليعلـم سـنان أمرين يخص

بديون لا يسددها، ولا يتخلى عن كلبه ولو دفعوا فيه الملايين.

هكذا يستهل التركي نوري جيلان تحفته السينمائية الأخيرة (شجرة الكمثرى البرية)، مشكلةً امتدادًا
يــــف التركي وبنــــاه الاجتماعية وثقافــــة حيــــاته والأدب عنــــه، لأفلامــــه السابقــــة في الاقــــتراب مــــن الر
وأولاً وقبل كل شيء، أهله الذين لا يشبهون شيئًا عند جيلان مثلما يشبهون شجرة الكمثرى البرية،

لا شكل لها وطعمها مر. 

التركي في فيلمه الممتد لثلاث ساعات ونيف على علاقة الابن بالأب، عبر قصة شاب تخ يركز المخ
لتوه وعاد لقريته في الريف التركي، حاملاً معه شهادةً جامعية ومسودة كتاب أدبي، يبدأ فور عودته في

البحث عن مصدر تمويل لنشره.

شكلــت رحلــة ســنان لنشر كتــابه خطًــا رســم جيلان علــى طــوله رؤى وصراعــات الفيلــم، الــتي يقــع في
القلب منها صراع سنان مع نفسه ووالده الذي يخاف أن يصيره، خوف تكشّف في حوار سنان مع
ــاد الكتابــة، أولئــك الذيــن يســميهم أحــد الكتّــاب المحليين، حين يبــدي لــه ســنان قلقًــا وكرهًــا مــن عُب
“المبشرين الثقافيين” الذين يرددون دائمًا أنهم سيموتون إن لم يتمكنوا يومًا من الكتابة، كان ذلك
خوفًا يتلبس سنان من أن يمضي درب أبيه، أن تنسيه الكتابة عائلته وأصدقائه، بل ويستغلهم إن

لزم الأمر.
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وإن كـانت الكتابـة عنـد سـنان، فإنـه القمـار عنـد إدريس أبيـه، المعلـم القروي الـذي خسر بيتـه وسـيارته
وعلاقتــه علــى مراهنــات الخيــول وقســائم اليانصــيب. نعــرف لاحقًــا، أنــه لم يكــن خوفًــا فقــط، بــل كــان
استعدادًا نفسيًا أو تبريرًا يقدمه سنان لنفسه، الذي سيستغل عائلته من أجل الكتابة، عندما يبيع
كلب صيد أبيه سرًا بغية تحصيل أموال تكفي لنشر كتابه. يبيع سنان الكائن الوحيد الذي لا يحكم

على إدريس، ليقضي بعدها ليالي يبكي في قبو البيت من أجل كلبه.  

سنان الحانق على والده والشاعر بالخذلان منه، نراه في أحد حوارات الفيلم يُقدم تفسيرًا فلسفيًا
لأفعال والده، هو تبرير في ذات الوقت، يقتبس من نيتشه ويلتقي مع أبو ليلى المقاتل الفلسطيني في
المسلسل السوري “غدًا نلتقي” لكاتبه إياد أبو الشامات، إذ يصف مشاعره خلال حرب لبنان عام
، بالقمـار، عنـد أبـو ليلـى، يُـدمن المقاتـل والمقـامر علـى حـد سواء ذات مشـاعر الخـوف والخطـر،
وتنتهـي الحـرب واللعبـة، ويجـد كلاهمـا نفسـه ضائعًـا، غـير قـادر على العيـش، الزمـن لا قيمـة لـه عنـد
كليهما، وهما بلا قيمة عند الزمن، حينها يبدأ كلاهما بالبحث عما يُرجع لهما تدفق الدم في الرأس،

ولا يكون ذلك إلا في لعبة جديدة مع سخرية القدر وعبثية الحياة.

نفهـــم بعـــد ذلـــك، أن والـــد ســـنان كـــان يشبهـــه تمامًـــا في شبـــابه، بينمـــا كـــان يتحـــدث الكـــل عـــن
ــون الحقــول، لكنهــا ــان إدريس يتحــدث عــن رائحــة الأرض والحملان ول المال ويحســب ممتلكــاته، ك
الحياة الكريهة لا تترك أحدًا وشأنه، ولا يكون أمام إدريس لمواجهة الألم الراقد في صدره والوحدة التي
يــس، الأســتاذ تعــج بهــا تخــوم حيــاته إلا ثــورة على عبثيــة الحيــاة، والنتيجــة غــير مهمــة بالنســبة، لإدر

الخاسر، كما كانوا يلقبونه. 

كســـو – كـــاتب كين أ يـــس التي جســـدها مـــراد جمجير بإتقـــان، علـــى مـــذكرات أ بُنيـــت شخصـــية إدر
يو الرئيـــس – عـــن طفـــولته ووالـــده وعلاقتـــه به، أفصـــح جيلان لاحقًـــا في أحـــد اللقاءات أن الســـينار
كسو شـــارك كـــل مـــن ـــن مـــن والـــده”، وإلى جـــانب أ ي يـــس في الفيلـــم بهـــا “شيء حز شخصـــية إدر
ـــــى الرغـــــم مـــــن ـــــت حـــــواراته عل ـــــذي كثف يو، ال ـــــة الســـــينار ـــــرو جيلان في كتاب ـــــه إب جيلان وزوجت
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وأيــــدين دوغــــو اســــتطالتها وحصرت أحــــداثه الدراميــــة، وهــــو مــــا اعتــــبره كــــل مــــن مــــراد جمجير 
ديميركول الذي لعب دور سنان، أمرًا زاد أداء دورهما تعقيدًا.

بالطبع، من الصعوبة بمكان أن تؤثث فيلمًا يتجاوز الثلاث ساعات على حوارات فقط، وتُعول عليها
في إيصال الصراعات إلى حدتها وذروتها، ولكن نجح جيلان في ذلك، ساعده في ذلك الكتابة الأدبية

 عالمية.
ٍ
المتقنة التي حضر فيها اقتباسات من أعمال

حـوارات الفيلـم الطويلـة والحـادة حـضر سـنان فيها جميعًـا بلسـانه اللاذع وكلمـاته السـاخرة ونظرتـه
التشاؤميـة للعـالم، بدايـةً مـن حـواره مـع صـديقته السابقـة خديجـة عن الرأسـمالية وصـناعة النمـاذج
الحداثيـة، تُخـبره خديجة صـديقته الـتي عـاد ليجـدها تتجهـز للـزواج مـن صـائغ خمسـيني، عـن توقهـا
لحياة المدينة التي استقت معرفتها عنها من صور التلفاز وأفواه الناس، تتوق الفتاة الريفية لشوا
مدينة مزدحمة مضاءة، تلال تلعب بها الرياح، طعام لطيف، سفن تبحر بعيدًا، أمسيات الصيف،
العشــق، السُــكْر، والتبلــل تحــت المطر، وســنان العائد مــن هنــاك، يخبرهــا بكــل بــرود بــألا شيء مميز في

ذلك، فراغ فقط يستوطن كل شيء، إن كان بالإمكان رؤية شيء، فذلك لا يعني القدرة على لمسه.

ومرورًا بأحاديث السياسة التي لا تغيب عن أفلام جيلان، حين يتوجه سنان في أولى خطوات جمع
 لنـــشر كتـــابه إلى رئيـــس البلديـــة ويعود خائبًـــا مـــن هنـــاك، بعـــد خـــوض الاثنين حـــوارًا مطـــولاً

ٍ
تمويـــل

حادًا يكون فرصة يوجه فيها جيلان نقدًا لاذعًا لسياسات الدولة التركية وبيروقراطيتها.

نقــد مــاركسي اجتمــاعي آخــر نــراه في مكالمــة هاتفيــة تجــري بين ســنان وأحــد أصــدقائه الذي كــان مــن
المفترض أن يكون مربيًا للأطفال، ولكن عدم اجتيازه لامتحان التوظيف يضطره للعمل في الشرطة،
تأخذ المكالمة حديثًا ساخر الطابع، عن ضرب صديقه لأحد اليسارين الأتراك خلال قمعهم لمظاهرة في
يةً تمنى لو كان ديكتاتورًا إحدى المدن، في ذات المكالمة يعيد سنان تعبيره عن خوفه من “التعفن” في قر
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ية عليها.  ليُسقط قنبلة ذر

يتـــــه ومـــــن الســـــياسة إلى الـــــدين والفلســـــفة، يخـــــوض ســـــنان حوارًا طـــــويلاً آخـــــر مـــــع إمـــــام قر
كســو، يُفتتــح الحــوار بمشهــد سرقــة الإمــام كين أ يو الرئيــس أ فيصــل الذي لعب دوره كــاتب الســينار
ــرى ــونه، ي ــة، الإمــام فيصــل الذي لا يســدد دي ي لحبــات تفــاح برفقــة صــديقه مــن إحــدى أراضي القر
الاحســاس بالأمــان في الخضــوع غــير المــشروط، فالإيمــان عنــده رغبــة وليــس بحثًــا عــن الحقيقــة، علــى
عكــس مــا يعتقــد ســنان، يمتــد الحــوار بين الاثنين ليصــل إلى العدالــة والأخلاق وعلاقتهمــا بالإيمــان

والدين، ولينتهي بحديثٍ عن الروحاني والمقدس في عصر الحداثة.  

وعودةً إلى كتاب سنان الذي ينشره بعد أن باع كلب صيد والده دون علمٍ منه، ربما كان ذلك انتقامًا
من والده الذي سطا على نقوده لينفقها في محل المراهنات، نقود خصصها سنان لنشر كتابه الذي
حمل اسم الفيلم ذاته “شجرة الكمثرى البرية”، جمع بين دفتيه مقالات وقصص قصيرة، تُشكل
بمجملهــا روايــةً عــن ثقافــة الحيــاة في الريــف الــتركي ولا تخلــو مــن اعترافات حميمــة عنــه وعــن علاقتــه

بأبيه. 

يذهـب بعـدها سـنان لأداء الخدمـة العسـكرية، ويعـود منهـا ليعلـم أن كتـابه لم يبع نسـخةً واحـدة، ولا
قارئ له إلا والده الذي كان حينها قد تقاعد من عمله واتخذ من غرفةٍ رطبة مليئة بالفئران في قبو

منزل والده مسكنًا وملاذًا.

كانت حياة إدريس بالشكل الذي كانت عليه، انتصارًا بالنسبة له، هذا اعترافه لسنان في حوارهما
الأخير، الانسحاب في الوقت المناسب انتصار، هكذا فسر الأمر، ربما كانت هذه تعزية هزيمة وسلوان
كثر، في النهاية لم يكن سنان إلا ابن أبيه، وكذا كان أبوه “هامشيون، منعزلون، وغريبو أطوار معاناة لا أ
يــة” يقول ســنان في كلمــات أخيرة، ســبقت مــوته المتأرجــح في غيــاهب جُــب أبيــه كشجــرة كمــثرى بر

المسدود.
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